
“آيزنكوت” صاعق تفجير أم صمام أمان؟
, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

بدأ رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “بيني غاينتس” بالاستعداد لمغادرة منصبه في فبراير
من العام القادم، معتقدًا أنه يغادر منصبه وهو في قمة القوة، بعد الانتصار الكبير الذي يدعي أنه
حققه على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إذ يرى وأركان جيشه أنه تمكن من
تــوجيه ضربــاتٍ قاســية إلى الأجهــزة العســكرية لحركــات المقاومــة الفلســطينية المســلحة، وأنــه نــال مــن
تركيبتها الداخلية، واستهدف مستودعات أسلحتها، وقتل المئات من عناصرها وقادة مجموعاتها،
وأن قوى المقاومة الفلسطينية باتت تفكر ألف مرة قبل الإقدام على استفزاز جيشه، ودفعه للانتقام

منها، وتوجيه فوهات مدافعه نحوها.

لكن اختيار الجنرال “غادي آيزنكوت” ليحل محل غايتس في رئاسة أركان جيش الاحتلال يشير إلى
غير ذلك، ويؤكد عكس ما أشُيع عن قدرة الجيش الإسرائيلي وانتصاراته، فقد تمت الموافقة على
تعيينه في هذا المنصب، لا ليكمل ما بدأه سلفه، ويواصل ما أعده وخطط له السابقون، وإنما تم
تعيينــه ليصــحح أخطــاء الســابقين، وليصــوب مســار الجيــش، وليســتعيد المبــادرة العســكرية، ويرمــم
قــدرات جيشــه، ويعــالج أزمــات جنــوده، ويتجــاوز العقــد النفســية الــتي يعــاني منهــا أفــراد جيشــه مــن
كــثر مــن غيرهــم، أن هيبتهــم قــد ضرُبــت، وأن كرامــة جيشهــم ــدركون أ ــن ي ــود، الذي ــاط والجن الضب
العسكرية قد أهُينت، وأنهم لم يعودوا بذات القوة التي كانوا عليها، وأن هالة الرهبة والخوف التي
يــن قــد زالــت، بــل حلــت محلهــا لــدى رجــال المقاومــة روحٌ هجوميــة لافتــة، كــانت تطغــى علــى الآخر
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وإحساسٌ بالتفوق كبير.

كثر وقد أحسوا بهذا التغير وعرفوه، ونالهم منه الكثير على الأرض وفي الميدان، فهم الذين يعلمون أ
من غيرهم، أنهم لم ينالوا من نسيج المقاومة، ولم يتمكنوا من خرق بنيتها، ولا كسر جوزتها، وأن غاية
مــا قــاموا بــه، هــو تــدمير الــبيوت والمنــازل، ونســف المساجــد والمــدارس، وقتــل المــدنيين مــن الأطفــال

والنساء والشيوخ.

وأنهم بجرائمهم قد أظهروا صورة جيشهم البشعة المقيتة، المكروهة القبيحة، بأنه يفتقر إلى الأخلاق،
يـاء وتعـوزه المناقبيـة العسـكرية العاليـة، وتنقصـه مفـاهيم الجيـوش النبيلـة، الـتي تترفـع عـن قتـل الأبر
ـــات ـــةٍ وشجاعـــةٍ خصومهـــا العســـكريين، فبـــدا جيشهـــم أقـــرب إلى العصاب ـــل بندي ـــدنيين، وتقات والم
ية تطارد فرائسها، فتج وتقتل بلا عقل، أو  ضار

ٍ
والمجموعات المسلحة المنفلتة من عقالها، كوحوش

كفيلــةٍ عميــاء هاربــةٍ مــن صــياديها، تــدوس بأقــدامها، وتــدهس أثنــاء ركضهــا، فلا يحكمهــا قــانون، ولا
ينظم عملها نظامٌ.

من الواضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” قد وافق على تعيين آيزنكوت قبيل
 ثلاثة من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي ستجري في مارس من العام القادم، ليكون آيزنكوت

ٍ
أشهر

ـــداده ـــواجه بهـــا خصـــومه المتطـــرفين، وأن ـــده، ي ـــة، وورقـــة رابحـــة في ي ـــة، وســـيلة دعائي أداةً انتخابي
العسكريين، الذين يعيبون عليه ضحالة الخبرة العسكرية، وفقره للتجربة الميدانية التي ميزت رؤساء
الحكومات الإسرائيلية السابقين، ولعله باختياره الأقرب إليه، يريد أن يعوض العيب الذي يعاني منه،

ويكمل جوانب النقص عنده.

كما يريد أن يثبت للمتقولين عليه بأنه صاحب الأيدي المرتعشة، والنفس المترددة، والقلب الخائف
الوجل، بأنه حاسمٌ وقاطع، وجدي ومسؤول، وأنه قادر على تعيين ضابطٍ عسكري رفيع، ذي خبرةٍ
ـــل وحافـــل، ويشهـــد بقـــدراته رفـــاقه ـــديه ســـجل طوي ـــة، ول ـــع بالمســـؤولية والعقلاني ـــة، ويتمت ودراي
ومسؤولوه، وأنه من منصبه يستطيع أن يعمل تحت إمرته، وأن ينفذ سياسته، وأن ينتشل جيشه
من الحضيض الذي وصل إليه، وأن يحقق له الانتصارات الحاسمة التي يبحث عنها، التي لا يختلف

عليها الإسرائيليون، ولا يقوى على إنكارها الفلسطينيون.

الجنرال “غادي آيزنكوت”، الطالب الأكاديمي، وصاحب رسالة الماجستير في شخصية السيد حسن
نصر الله والمقاومـة الإسلاميـة في جنـوب لبنـان، والمتخصـص في عمليـات المقاومـة النوعيـة الـتي تلقاهـا
جيشــه في لبنــان، إذ عمــل كثــيرًا في الجبهــة الشماليــة، وخــاض تجــارب وعمليــات سابقــة في الشريــط
الحـدودي اللبنـاني السـابق، وأشرف علـى وحـداتٍ مـن جيشـه، وشهـد مقتـل بعـض أفـراده، وهـروب
يـن، فهـل يعـني اختيـاره بدايـة مرحلـة البحـث العلمـي، والدراسـة المنظمـة والمعمقـة، والبحـث عـن آخر
ــار المعــارك وهــدير ــدًا عــن غب الأســباب ومعرفــة العوامــل، ومعالجــة الأمــراض ومــداوة الجــروح، بعي

الدبابات ودوي القنابل وضربات الصواريخ.

 جديدة، وأنه سيتهيأ لجولةٍ أخرى، خاصةً أنه ما من رئيس لأركان جيش
ٍ

أم أن آيزنكوت قادمٌ لحرب
الاحتلال إلا وخاض حربًا أو معركةً مع المقاومة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في لبنان والمنطقة،



وأنه لن يتمكن من ترك منصبه بعد أربع سنوات قبل أن يضيف إلى سجله الشخصي حربًا جديدة،
وأن يعلق على صدره أوسمة قتال ونياشين معارك.

أم أنـه سـيتف لإعـادة ترتيـب المؤسـسة العسـكرية، وسـينشغل بترميـم جيشـه، والنهـوض بمسـتوى
جنـوده وضبـاطه، واسـتعادة رباطـة جأشهـم، وثبـات جنـانهم، وأنـه سـيبتعد عـن خـوض أيـة حـرب أو
معركـة جديـدة مـع المقاومـة مخافـة الانتكاسـة، فجنـوده غـير قـادرين علـى انتزاع النصر، ولا علـى صـد
 قـد

ٍ
 وتأهيـل

ٍ
الهجـوم والاعتـداء؛ مـا يجعلـه يفكـر جـديًا في فـترة اسـتجمامٍ قـد تطـول، ومرحلـة تـدريب

تستغرق دورته بالكامل.

يرى الخبراء العسكريون الإسرائيليون أن موافقة نتنياهو على تعيين آيزنكوت فيها الكثير من الحكمة
والعقلانية، ذلك أن آيزنكوت سيكون على رأس فريق كبير من الضباط الأمنيين والعسكريين الكبار،
الذيـن عملـوا لسـنواتٍ في المسـتويات الـدنيا، ولـديهم خـبرة كـبيرة ودرايـة واسـعة بطبيعـة الجيـش مـن
كثر قدرة على مواجهة التحديات الداخل، ويعرفون معاناة الجنود وشكوى الضباط؛ ما يجعلهم أ
كــبر مــن أي وقــتٍ مــضى، لتغــير الأمنيــة والعســكرية الــتي تــواجه جيشهــم، والــتي أضحــت بــالضرورة أ
الظروف، وتبدل شروط المعركة، وتغير وتنوع الأسلحة التي باتت تملكها قوى المقاومة الفلسطينية،
فضلاً عن تبدل نفسية الجندي الإسرائيلي واختلاف نوازعه، وتغير اهتماماته، وضعف ولائه، وتراجع

انتمائه وارتباطه، وحصر المعنى اللاهوتي في وجودهم وقتالهم.

يظن نتنياهو ومعه الكثير من الإسرائيليين أن آيزنكوت سيكون الرد الأنسب والأقوى على “مدعي
النصر”، وسيكون هو الضابط الأكثر قدرة على توضيح الصور، وبيان الحقائق، بعلمية ومهنية، ولكن
الإسرائيليين ينسـون أن للمقاومـة الفلسـطينية أيضًـا هيئـة أركـان، ورئيسًـا وضباطًـا وقـادةً للمقاومـة
كبــارًا، يفهمــون قواعــد اللعبــة، ويــدركون أســس المعركــة، ويســتجيبون للمتغــيرات، ويحســنون قــراءة
المعطيات، وينطلقون من موقع القوة، ويعرفون كيف يواجهون عدوهم بما يبزه، وكيف يقابلونه بما

يعجزه، ويواجهونه بما يضعفه، وكيف يصفعونه على وجهه، ويضربونه على أرنبة أنفه.
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